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 التحرير
            

 
، )ص( واصل مسيرة الإحياء بعد رسول االله      )ع(بي طالب أ علي بن    أمير المؤمنين 

وبذلك صان المسيرة الحضارية الإسلامية من الجمود والركود، ـج البلاغـة وثيقـة     
رسائله أو خطبه أو كلماتـه      هامة في حقل الإحياء والاستنهاض الحضاري، سواء في         

  .وهذه وقفات عند كلماته القصار. القصار
  

 
 يا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسـولِ      ﴿: الدين الإلهي مشروع لإحياء البشرية    

   يِيكُمحا ياكُم لِمعل ما أودعـه    حركة في ك  .. ﴾ ومظهر هذا الإحياء الحركة التكاملية     إِذَا د
أي لـصالح   » ينفـع النـاس   «االله في الانسان من طاقات مادية ومعنوية لاستثمارها فيما          

  .البشرية
  ).يوجه(و) يحرك(هذا المشروع يقوم على أساس منهج ثقافي 

الحركة تتطلّب تحرير الانسان من الانشداد بالأهداف الـصغيرة الـتي تفرزهـا نزعـة            
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) نفحة روح رب العالمين   (، وتفعيل   )الهوى( يسميها القرآن    في الإنسان، وهي التي   ) الطين(
  .فيه، فيندفع بموجبها نحو المثل الأعلى المطلق، وهو االله سبحانه

استهدفوا تفعيل عناصـر الحركـة في الثقافـة        » إحيائيون«جميع أئمة الإسلام ودعاته     
  .الإسلامية لتوجيه الأمة نحو الإنتاج الحضاري

جيهات الحضارية للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالـب          نقف عند محطات من التو    
ببـاب المختـار مـن      نبدأ   و ).ص(باعتباره رائد هذه الحركة بعد رسول االله      ) عليه السلام (

  :شرح محمد عبده/ حكم أمير المؤمنين في ج البلاغة
  

 الْفَطِـن عـن   يخـرِس الْبخلُ عار و الْجبن منقَصةٌ و الْفَقْر        ) :عليه السلام   ( قَالَ  
  )٣الحكمة ( حجتِهِ و الْمقِلُّ غَرِيب فِي بلْدتِهِ

نانية، وهو إذن من معوقات الحركـة الحـضارية،         البخلُ مظهر من مظاهر الذاتية والأ     
  .نسان المكلف بالتحرر من سجن الذات والانطلاق إلى رب العالمينوهو نقص في الإ

  منقصة، إنه أيضا من مظاهر الذاتية، والجبان هو الذي يخاف من كـل حركـة         والجبن
   ة، ويرى فيها تعارضـشلّ         تكامليمـساهمته في البنـاء      ا مع مصالحه الذاتية، ومـن هنـا ت 

  .الحضاري
     حتى ..  لشخصية الإنسان وقواه الإنسانيةوالفقر من عوامل الإذلال، فهو مضاد مضاد

 ـ            ف عـن مكانتـه   لفطنته فلا يستطيع أن يقدم الحجة والدليل على دعـواه، وبـذلك يتخلّ
  .نسانيةالاجتماعية وعن دوره في الحركة الإ

 يشعر بالسخط عليه، إذ يفتقد هـذا       بل ،لا يشعر بالانتماء إلى مجتمعه    ) الفقير(والمقلّ  
ل الاجتماعي، ومن هنا يشعر المقـلّ بالغربـة في هـذا        فاتمع إلى أهم أصوله وهو التكا     

  .ية مساهمة اجتماعية تكامليةأولا يندفع فيه إلى اتمع 
  

 و الْورع جنةٌ و ثَروةٌةٌ و الصبر شجاعةٌ و الزهد الْعجز آفَ) : عليه السلام ( قَالَ 
  .)٣الحكمة  (نِعم الْقَرِين الرضى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  التحرير ..........................٢٠٠٨ / ١٤٢٩ -  عشرثامن ال العدد/ ٥الد  / والبحوث  للدراسات  ثقافتنا

  ٦١

العجز آفة؛ بل هو أكبر آفة لحركة الانسان نحو مثله الأعلى، والعجـز حالـة نفـسية                 
نـسان  يشعر معها الفرد بعدم القدرة والضعف، وهو آفة لأنه يأتي علـى كـل طاقـات الإ          

  .هاويشلّ
التخـاذل والتراجـع   . والصبر شجاعة، وهو الصبر على تحمل أعباء الحركـة نحـو االله     

بن، ومواصلة المسير نحو الكامل المطلق بـصبر وثبـات    بن ما بعده ج   عباء ج أمام هذه الأ  
  .وة إرادةقيحتاج إلى شجاعة وشهامة و

سـة لكـل شـؤون    ثروة، وليس الزهد الابتعاد عن ممارسة الحياة، بل هو ممار والزهد  
الحياة مع التمكّن منها، وامتطاء أعباء الحياة مع الأخذ بزمامها، وفي هـذه الحالـة يـشعر        

المادية طماع لا تستولي عليه، وفقدان الفُرص نسان بالغنى دائما وفي كل حال، لأن الأ    الإ
  .فهو ثروة لا تنضب. لا يحزنه

عـرض لكـل مـا يـصد حركتـه          نـسان حـين يت    والورع جنة، إنه جنة أي وقاية للإ      
  .ى سلاح مهم لمواجهة أخطار التحدي الحضاريوالورع وهكذا التق. الحضارية

  
نِعم القرين الرضا، والعِلـم وراثـة كريمـة، والآداب حلَـلٌ             :)عليه السلام (وقال  

  .)٤الحكمة ( مجددة، والفكر مرآة صافية
فضه وعدم الرضـا  الرضا ليس قبول الأمر الواقع، فقد يكون هذا الواقع فاسدا يجب ر  

الرضا هـو حالـة الانـسجام       .. »المطمئنةالنفس  «الرضا هو الذي ذكره القرآن عن       . عنه
وقاته، والتعامل مع الحياة بحالة من الاستبشار وعدم الحزن      لالنفسي مع خالق الكون ومخ    

الخوف، وهي حالة تجعل الانسان في حالـة نـشاط وحركـة وبعـد عـن اليـأس                  عدم  و
  .والقنوط والتوقّف

نسان لجيله والأجيال القادمـة، لأن عطـاءه متـدفّق     الإوالعِلم أفضل وأكرم ما يتركه      
  .متواصل كريم، ويساهم في إثراء مسيرة الانسان نحو االله

والآداب حلّة لا تبلى، فهي متجددةٌ دائما، لأا تتكامل باستمرار، ولا تبقـى عنـد                
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  .لتكاملية دونما توقّفحد، فهي متجددة، وتساهم في تطوير الحركة ا
لقوم » «لعلهم يتفكرون «: كيد قرآني أوالفكر أفضل مصادر المعرفة واستثارة التفكر ت      

  .، وهو وراء إغناء مسيرة الحضارة وإثرائها وتعميقها» يتفكرون
  

  ).٢٢الحكمة ( من أبطأ به عملُه لَم يسرِع به نسبه :)عليه السلام(وقال 
إنه يبـين   . إلى العمل، وعدم الاعتماد على مفاخر النسب      هذا مفهوم حضاري يدعو     

وكـم مـن    . معيار مكانة الإنسان وقيمته، فلا فائدة في نسب كريم إذا لم يقتـرن بالعمـل              
 ـ   المتقاعسين المتخلّفين في حاضرنا الإ     فينتفخـون  !! ى بالآبـاء والأجـداد    سلامي مـن يتغن

 في مؤخرا بسبب عـدم اجتـهادهم       غرورا ظانين أم في مقدمة أمم الأرض، بينما هم        
  .في السير على مسيرة الحضارة

  
  )٢٧الحكمة  (أفضل الزهدِ إخفاءُ الزهد): عليه السلام(وقال 

 لخطـر أن تتحـول إلى دكّـان       .. نسانية الكـبرى معرضـة لخطـر الريـاء        الإكل القيم   
تتجه نحـو   بل  نسان من ذاتيته،    تحرير الإ  عندئذ تفقد دورها في   .. ، والى تظاهر  للمتاجرة،

فضل إخفاء الزهد كي لا يشوبه رياء، ولكي يـؤدي دوره  ولذلك من الأ . تكريس الذات 
  .نسان ودفعه على مسيرته الحضاريةفي عملية تحرير الإ

  
قُرنت الهيبةُ بالخيبة، والحياءُ بالحرمان، والفرصـةُ تمـر مـر           ): عليه السلام (وقال  

  ).٢٠الحكمة ( السحاب فانتهزوا فَرص الخير
 استثمار عنـصر الزمـان، باعتبـاره مـن عناصـر الانطـلاق              نص هام في الحثّ على    

 ولا يـصل إلى     ،نسان من الدخول في تجارب الحياة خاب سعيه       ب الإ ذا ي إف. الحضاري
  .نتيجة

ومن حجبه الحياء عن اقتحام ميادين الخير حرم من الخير، والحياء هنا لـيس ذلـك            
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 ـكما يقتـضي الـسياق   ـ  الحياء الممدوح الذي يقابل الصلافة والوقاحة، بل هو  التـردد   
  .وعدم اتخاذ القرار الحازم، وعدم التحلّي بالأريحية الاجتماعية

والسير على للتكامل والفرصة تمر مر السحاب، وكلّ لحظة من لحظات الزمان فرصة      
دوره علـى  نتهز فرص الخير، ضاع عمـره، وفقـد         نسان إن لم ي   والإ. طريق الحياة الطيبة  

  .تكاملةساحة الحركة الم
  

 و يـد  لاّ مِنهم عـاثِر إِ  يعثُرأَقِيلُوا ذَوِي الْمروءَاتِ عثَراتِهِم فَما        ):عليه السلام (وقال  
هفَعردِهِ ي١٩الحكمة  (اللَّهِ بِي.(  

هذا النص له دلالة هامة على منهج التعامل مع الآخر في المنظومـة الإسـلامية، إنـه                 
 كـي يواصـل عطـاءه    »شخـصيته « و »عزته«سان و  الإن »كرامة«منهج يقوم على حفظ     
فإذا عثر إنسان فلا تواجهوه بما يعمق عثرته ويبعده عن حركته           . على الساحة الإنسانية  

  .من سقطته) يرفعه(الرائدة، بل تخلّقوا بأخلاق االله الذي يأخذ بيد العاثر ويقيله 
  

 الإِبِـلِ و إِنْ طَـالَ   أَعجاز ركِبنا لاّلَنا حق فَإِنْ أُعطِيناه و إِ ): عليه السلام (وقال  
  ).٢١الحكمة ( السرى

   ة        .. إنه استنهاض لطلب الحقوراء كل حركة تكاملية في تاريخ البشري وطلب الحق .
ولابـد مـن طلـب      . والسكوت عن طلب الحق وراء كل ركود وذلّ وفتور في اتمعات          

الإبـل  لو تطلّب ركوب أعجـاز      و.. الحق حتى ولو تطلّب الأمر تحمل المشاكل والصعاب       
الـسفر في  (بـل ولـو طـال الـسرى     . وهو ركوب شاق على العكس من ركوب ظهورها 

  ).الليل
  

 و لا ضـرع  فَيركَـب كُن فِي الْفِتنةِ كَابنِ اللَّبونِ لا ظَهـر        : )عليه السلام (وقال  
لَبح١/الحكمة(  فَي.(  
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يعـني ظهـور    سـلامي، والانحـراف     الإالانحراف التي تصيب اتمـع      الفتنة هي حالة    
عن حركته التكاملية، والنص يـشير إلى نـوع مـن الانحـراف             التي تصد اتمع    العوائق  

يتمثل في سيطرة الظالمين والمستبدين على اتمع، والمـستبدون يعمـدون إلى اسـتغلال              
م محاولات   استبدادهم، والدعوة في النص إلى أن يكون الإنسان أما         فرضفراد لصالح   الأ

  .لا يمكن استغلاله في الركوب وفي الحلب) ابن الناقة(الاستغلال هذه كابن اللبون 
إا دعوة إلى اتخاذ الموقف المناسب من حالة السيطرة الفرعونية المـضادة للمـسيرة              

  .الحضارية في اتمع
  

 بِالذُّلِّ من كَشف رضِيأَزرى بِنفْسِهِ منِ استشعر الطَّمع و  ): عليه السلام (وقال  
 نم هفْسهِ نلَيع تانه هِ ورض نعرأَمهانا لِسهلَي٢الحكمة (  ع(.  

دعوة إلى أن يحفظ الانسان عزته وكرامتـه، واستـشعار العـزة مـن أهـم المحركـات                  
و والطمع يهين شخصية الانسان ويحطّ منـها، والطمـع ه ـ         . الثقافية في المسيرة الحضارية   

  : الاستزادة من فضول العيش، وعدم الاكتفاء بضرورات الحياة، وقديما قيل
  لقد دقّت ورقّت واسترقّت      فضول العيش أعناق الرجال

       روكم من الناس يواجهون الصعاب بـصد     . كذلك الذلّ كلّ الذلّ في الكشف عن الضر 
بهم سـوء حـتى   يرحب، لا يشكون و لا يتأفّفون ولا يضجرون، وثمة أناس مـا إن يـص      

هاجوا وماجوا وشكوا إلى هذا وذاك، وقد يملّ الناس من كثرة شكواهم، ويؤدي أمرهم              
 م، وهذا مما يضرنسان ودوره في الحركة الحضارية الإبمكانةإلى الحطّ من شأ.  

نسان، يدفع بـصاحبه إلى الهـذر وضـياع العقـل           حين يكون أميرا على الإ     ،واللسان
نسان الحضاري ينبغي أن يحكّـم عقلـه علـى لـسانه            والإ. التدبرالحكمة و الابتعاد عن   و

  . الناسفينطق بالصواب وبما ينفع
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